
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

ــر  ــادئ" هــل تقام ــى "اله ــع هجــرة ترامــب إل م
"القطــط" "الإســرائيلية" بحــرب متدحرجــة؟  

محمد صادق الحسيني
علــى عكــس الضجيــج الــذي يُثيــره الرئيــس 
الأميركــي بشــأن إيــران وموضــوع الاتفــاق النــووي 
والتهديــدات التــي يُطلقهــا بيــن الفينــة والأخــرى 
إيــران، والتــي دفعــت برئيــس الحكومــة  ضــدّ 
ــه ليبرمــان  ــر حرب »الإســرائيلية« نتــن ياهــو ووزي
بينيــت  نفتالــي  الســابق  اســتخباراته  ووزيــر 
ــات المتحــدة  ــأنّ الولاي ــن ب ــاد مخطئي ــى الاعتق إل
تتجــه إلــى اتخــاذ إجــراءات عســكرية ضــدّ إيــران، 
وجعلهــم يدلــون بتصريحــات أكبــر مــن حجمهــم 

عندمــا  وذلــك  بكثيــر 
ســوف  بأنهــم  هــدّدوا 
يقومــون بالعمــل عســكرياً 
ضــدّ الوجــود الإيرانــي فــي 
تقاعســت  مــا  إذا  ســورية 
عــن  المتحــدة  الولايــات 

فعــل ذلــك .
أمــا مــا يجعلنــا نقــدّر 
بــأنّ  نجــزم  بالأحــرى  أو 
المتحــدة  الولايــات 
الــوارد  هــذا  فــي  ليســت 

ــلّ.  ــى الأق ــة عل ــذه المرحل ــي ه ــاق، ف ــى الإط عل
ــي  ــا ف ــدّدة لا مجــال للتطــرّق اليه ولأســباب متع
هــذه المطالعــة المختصــرة، نقــول إنّ دليلنــا علــى 
ــه  ــل قوت ــدء بترحي ــام البنتاغــون بالب ــك هــو قي ذل
حــال  فــي  جــداً  والضروريــة  الضاربــة،  البحريــة 
إيــران،  ضــدّ  عســكري  عمــل  لأيّ  التخطيــط 
بــدأت البنتاغــون بترحيلهــا إلــى المحيــط الهــادئ.

ــة المختصــة  ــادت المصــادر الصحافي ــث أف حي
بــأنّ:

أولًا: إنّ حاملــة الطائــرات الأميركيــة نيميتــس 
Nimitz ومجموعتهــا الضاربــة والمكوّنــة مــن:

ـ حاملــة الطائــرات نفســها وعلــى متنهــا 70 
طائــرة مقاتلــة تابعــة للســرب الجــوي الحــادي 

.11  Air wing عشــر 
ـ مدمّرات عدد 2.
ـ طرادات عدد 2.

فرقاطة عدد 1.
ـ سفينتَيْ إمداد وتزويد.

ـ سفينة صيانة وورشات تقنية.
ــفن  ــذه الس ــن ه ــى مت ــود عل ــد جن ــع عدي ـ م
وخمســمئة  آلاف  ســبعة  إلــى  يصــل  القتاليــة 

.  7500 جنــدي 
بتحــرّك  أفــادت  قــد  المصــادر  بــأنّ  نقــول 

هــذه المجموعــة البحريــة يــوم 25 تشــرين الأول/ 
أكتوبــر 2017 تاركــة مراكــز عملياتهــا فــي »الشــرق 
إلــى  أيّ  الهــادئ،  المحيــط  باتجــاه  الأوســط« 
ــة  ــة مــن الســواحل الصيني ــات قريب مناطــق عملي

. الاســتراتيجي  الحشــد  والروســية 
الضاربــة  البحريــة  المجموعــة  أمــا  ثانيــاً: 
روزفلــت  ثيــودور  الطائــرات  لحاملــة  والمرافقــه 
ــى  ــت إل ــد وصل ــت ق Theodore Roosvelt فكان
ــر  ــوم 23 تشــرين الأوّل/ أكتوب المحيــط الهــادئ ي

.2017
ثالثــاً: فــي حيــن وصلــت المجموعــة البحريــة 

حاملــة  رأســها  وعلــى  الضاربــة،  الأميركيــة 
ــادئ،  ــط اله ــى المحي ــان، إل ــد ريغ ــرات رونال الطائ
آتيــة مــن مقــرّ الأســطول الأميركــي الســابع فــي 
قاعــدة يوكوســوكا Yokusuka فــي اليابــان، يــوم 

21 تشــرين الأوّل/ أكتوبــر 2017.
أيّ أنّ إعــادة الانتشــار هــذه تؤكــد أنّ مهمــات 
هــذه المجموعــات البحريــة الأميركيــة الحاليّــة 
ليســت علــى عاقــة بالوضــع الإيرانــي، وإنمــا هــي 
عــن  بعيــدة  عمليــات  منطقــة  تشــمل  مهمــات 
الشــرق الأوســط أو غــرب آســيا، كمــا يســمّيها 

الإيرانيــون.
المســؤولين  تصريحــات  يجعــل  مــا  وهــذا 
ــا  ــدو كونه ــة ولا تع ــة قيم ــا أي ــرائيليين« ب »الإس
صراخــاً فــي بئــر مــاء لا يســمعه أحــد وتقتصــر 
ــة  ــية الداخلي ــكات السياس ــى المماح ــه عل مفاعيل
فــي »إســرائيل« وممــراً خلفيــاً لانســحاب نتــن 
ــة ماحقتــه فــي موضــوع  ياهــو مــن صخــب حمل

رشــى الغواصــات الألمانيــة...!
ياهــو  نتــن  يعجــز  مــا  فــإنّ  المقابــل،  فــي 
ودائرتــه الضيقــة عــن فعلــه، فــإنّ قطاعــاً مــن رجــال 
الاســتخبارات »الإســرائيليين« المقامريــن لا يــزال 
ــى  ــركا إل ــة لجــرّ أمي ــي محاول ــه ف ــام ب ــل القي يأم

ميادينهــم...!
ــك أن يدحــرج  ــن شــأن ذل ــأنّ م ــدون ب ويعتق
المنطقــة او يدفعهــا لانــزلاق نحــو حــرب إقليميــة 
يظــنّ أنهــا قــد تفــكّ بعــض الخنــاق عنــه وتدفــع 
بإيــران وحــزب الله الخطــر الأكبــر والاســتراتيجي 
علــى وجــوده لابتعــاد قليــاً عمــا يســمّيه »شــبح 

الشــمال« الداهــم...!
ــا الســابقة  ــى معلوماتن ــد عل وفــي تأكيــد جدي
ــذا الســياق،  ــات إســرائيلية به ــود توجه ــول وج ح
وبغطــاء جنــاح أميركــي وحمــاس ســعودي، مــع 
ــرب  ــام بح ــى القي ــل عل ــل وللعم ــتعداد للتموي اس

ــرج... ــكل متدح ــة بش ــة المقاوم ــدّ جبه ض

فقــد ورد هــذا التأكيــد مجــدّداً علــى لســان 
وزيــر الاســتخبارات الســابق، إســرائيل كاتــس، 
وحدهــا  ســتضطر  إســرائيل  »انّ  قــال:  حيــث 
لخــوض حــرب ضــدّ إيــران، إذا لــم تقــم الولايــات 

بذلــك...«. المتحــدة 
الســؤال الــذي يطرحــه متابعــون متخصصــون 
ــو: اذا  ــة ه ــدو الإجمالي ــدرات الع ــى ق ــون عل مطلع
كان ترامــب نفســه غيــر قــادر علــى ذلــك، فكيــف 

ــيْن« أن يقــوم بذلــك...!؟ لهــذا »البسَ
وتســمية »بســيْن« هنــا تنبــع مــن اســمه، 
إذ إنّ أصــل هــذا المســتوطن ألمانــي وكلمــة او 
اســم كاتــس Katz او Katze ايّ بكســر حــرف 
الزيــن تعنــي قــط... أمــا عــدم وجــود حــرف e فــي 
الاســم المذكــور، أيّ عــدم كســر حــرف Z فــي 
نهايــة الاســم فيعــود إلــى أنّ هــذا الاســم مأخــوذ 
مــن لهجــة محليــة ألمانيــة فــي مقاطعــة بــادن 

فيرتبنبــرغ التــي عاصمتهــا شــتوتتغارت...
المهمّ أنه »بسيْن«...!

فيلــة  يزحلــق  أن  القــط  هــذا  يريــد  كيــف 
الآن  يريدونهــا  لا  حــرب  إلــى  ودببــة  وأســوداً 

باشــتعالها...!؟ تســمح  موازيــن  لانعــدام 
الأمر بين أمرين:

اســمعوا  القائــل  المثــل  نعتمــد  أن  إمــا 
صغارهــم..! مــن  أســرارهم 

ــه محاصــر مــن  ــات يشــعر بأن ــان ب أو انّ الكي
الجهــات الأربــع بحشــود بشــرية مــن المتطوّعين 
قــاب  باتــوا  قــد  المطالبيــن بتحريــر فلســطين 
ــل والجــولان ــى مــن دخــول الجلي قوســين أو أدن

وهــم حاملــون ســطول مائهــم لإغراقــه وإغــراق 
كيانــه، كمــا قــال الإمــام الخمينــي يومــاً، والقــطّ 
كمــا هــو معــروف يخــاف مــن ســطل مــاء واحــدة 
فكيــف بــه وهــو يــرى إشــارات تجمــع هــذا البحــر 

المائــج؟
بعدنا طيبين قولوا الله...

حفلــت الصالونــات السياســية والتحليات 
لحــرب  الإعــداد  فرضيــة  بطــرح  الإعاميــة 
أميركيــة »إســرائيلية« جديــدة، وتفاوتــت بيــن 
عليــه  أو  الله  حــزب  علــى  حــرب  فرضيــات 
وعلــى ســورية أو حــرب شــاملة تطــال معهمــا 
إيــران. كمــا تفاوتــت فــي تقديــر نوعيتهــا بيــن 
ــا،  ــري أو كليهم ــزو الب ــة أو الغ ــات الجوي الضرب
واحــدة  مقدّمــات  علــى  اعتمــدت  لكنهــا 
الإعامــي  التصعيــد  مســألتان،  تختصرهــا 
قــوى  علــى  المســبوق  غيــر  والسياســي 
أعلــى  المقاومــة وحكومــات محورهــا، علــى 
و»الإســرائيلية«،  الأميركيــة  المســتويات 
والثانيــة  بالحــرب،  التبشــير  ضمنهــا  ومــن 
ــركا  ــا أمي ــي ســتُمنى به حجــم الخســائر الت
و»إســرائيل« إذا استســلمت لقبــول الوقائــع 
الناجمــة عــن التطــورات التــي يســجلها مســار 
المواجهــة فــي ســورية خصوصــاً، وتعاظــم قــوة 
وصعــود  إيــران،  مكانــة  وتنامــي  الله،  حــزب 
مــن  الانطــاق  وبالتالــي  الروســي.  الــدور 
القــول  يصيــر  الاستســام،  هــذا  اســتحالة 
اســتنتاج  حســب  حتميــاً،  خيــاراً  بالحــرب 
ــا  ــة، التــي تحــدّث عنه أصحــاب هــذه الفرضي
كثيــرون مــن كتّــاب ومحلليــن يؤيــدون قــوى 
المقاومــة ومحورهــا، كان أوضحهــم كتابــة مــا 
نشــره الزميــل والصديــق الأســتاذ عبــد البــاري 

عطــوان رئيــس تحريــر »رأي اليــوم«.
يقــول الأســتاذ عطــوان، فــي مطلــع مقالتــه، 
»هــل الحَــرب الثّالثــة« علــى لبنــان فــي طَــوْر 
الإعــداد؟ ومتــى سَــتنفجر؟ ولمــاذا يَحتفــل 
فــي  »المارينــز«  مَقتــل  بذِكــرى  ترامــب 
بيــروت فجــأةً بعــد 34 عامــاً؟ وهــل سَــيضع 
الإســاميّة«  »الدولــة  مــكان  الله«  »حــزب 
بعــد  الإرهــاب  علــى  الحَــرب  قائمــة  علــى 
ــار الأخيــرة؟ فَتّــش عــن إيفانــكا وزَوجهــا  انهي
»راقبــوا  فــي ختامهــا،  يقــول  ثــم  كوشــنر«. 
الســيناريو الأميركــي الإســرائيلي، وتطبيقاتــه 
المُتوقّعــة فــي لبنــان.. إنّهــا الحَــرب.. ومَــن 
يَقــول غيــر ذلــك لا يَعــرف التّاريــخ الأميركــي 
الحديــث، ولــم يَقتنــع بعــد بــأنّ ترامــب أكثــر 
ارتمــاءً فــي حُضــن المُخطّطــات الإســرائيليّة 
ــوش..  ــو ب ــورج دبلي ــابق ج ــره السّ ــن نَظي م

ــا«. ــام بينن والأي
فرضيــات  مناقشــة  تنطلــق  لا  بالتأكيــد 
الحــرب مــن تفاصيــل الســيناريوات المتداولــة 
الترجيــح بينهــا، فهــذا تفصيــل. ولا مــن تقييــم 

دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  ارتمــاء  درجــة 
والتطلعــات  المصالــح  أحضــان  فــي  ترامــب 
»الإســرائيلية« والأشــدّ تطرفــاً فــي أميــركا 
مــن  ولا  حاصــل.  تحصيــل  فهــذا  نفســها، 
حجــم الصفعــة التاريخيــة والخســارة التــي لا 
تُحتمــل اللتيــن ســتصيبان أميــركا إذا تركــت 
الأمــور علــى حالهــا، فهــذا واضــح وجلــي. ولا 
الأميركيــة  التصعيــد  حملــة  مضمــون  مــن 
»الإســرائيلية« الأخيــرة وحجــم تعبيرهــا عــن 
ومــن حجــم  والحنــق ممــا يجــري،  الغيــظ 

ونــوع انتصــارات المحــور 
الإيرانــي  الروســي 
يقــع  والــذي  الســوري 
قلبــه،  فــي  الله  حــزب 
وحجــم مــا يترتــب علــى 
قــوة حــزب الله  تعاظــم 
عامــة،  بصــورة  إقليميــاً 
»إســرائيل«  وعلــى 
فهــذا  خاصــة،  بصــورة 
الأمــر  أصحــاب  يقولــه 
القضيــة  أنفســهم. 

ببســاطة هــي الإجابــة عــن ســؤال: هــل تملــك 
أميــركا و»إســرائيل« مــا يقــول بأنهمــا قادرتــان 
علــى خــوض حــرب تخرجــان منهــا أفضــل 

حــالًا ممــا همــا عليــه اليــوم؟
أيضــاً  الجــواب  هنــا  المطلــوب  ليــس 
حســب تقديراتنــا نحــن، والتــي قــد تتهــم 
بالمبالغــة فــي قــراءة مصــادر القــوة، أو التــي قــد 
يُجــاب عليهــا بالقــول إنّ أميــركا و»إســرائيل« 
خطــأ  علــى  مبنيــة  حروبــاً  وخاضتــا  ســبق 
الــذي  فالتحليــل  الحســابات.  فــي  جســيم 
تقولــه  مــا  هــو  باليقيــن  الشــك  يقطــع 
التصرفــات والوقائــع الأميركيــة »الإســرائيلية« 
عــن  حركتهــا  فــي  تعبّــر  والتــي  نفســها، 
التقديــر الفعلــي والحقيقــي لصنّــاع القــرار فــي 
واشــنطن وتــل أبيــب، لمــدى امتــاك شــروط 

وظــروف اتخــاذ قــرار حــرب.
هــل تغيّــرت الحســابات والوقائــع التــي 
تصنــع قــرار الحــرب، عمــا كانــت عليــه عــام 
الأميركيــة  الأســاطيل  جــاءت  عندمــا   ،2013
إلــى المتوســط وأحجمــت عــن مواصلــة قــرار 
الحــرب بســبب مخاطــر المواجهــة، وارتضــت 
لتغطيــة التراجــع عــن قــرار الحــرب بالحــلّ 
الســوري،  الكيميائــي  للســاح  السياســي 
ــون  ــرف الأميركي ــكلياً يعت ــاً ش ــاً معنوي تعويض

أنــه بــا قيمــة فــي صناعــة موازيــن القــوى 
وحدهــا  الحــرب  كانــت  التــي  الحقيقيــة، 
تتيــح  الحســابات  كانــت  لــو  ســتغيّرها، 

خوضهــا؟
قــد يُجيــب البعــض هنــا بالقــول إنّ الأمــر 
ــابق  ــس الس ــن إدارة الرئي ــارق بي ــل بالف يتص
المتهــوّرة  والقيــادة  العقانيــة  أوبامــا  بــاراك 
دونالــد  الحالــي  الرئيــس  لإدارة  والمتطرفــة 
ترامــب، رغــم الفــوارق التــي تعاكــس قــرار 
الحــرب أكثــر منــذ عــام 2013، حيــث لــم يكــن 

الــروس قــد صــاروا هنــا، ولا إيــران حــازت اتفاقــاً 
مربحــاً حــول ملفهــا النــووي، ولا الســعودية 
تورّطــت بحــرب اليمــن، ولا تركيــا صــارت 
الســورية  الدولــة  ولا  الحلــف،  خــارج  عمليــاً 
وجيشــها فــي مــا هــم عليــه الآن مــن اســترداد 
لا  ذلــك  ورغــم  الــزور.  لديــر  وصــولًا  حلــب 
بــدّ مــن تفحّــص عزائــم مرحلــة ترامــب 
ــر  ــي الخــط الأحم ــا ف ــال أمامن ــو، والمث نتنياه
الجــدّي الوحيــد الــذي رســمه ترامــب وإدارتــه، 
وهــو منــع تواصــل قــوى محــور المقاومــة عبــر 
الحــدود الســورية العراقيــة، وداســه الحشــد 
والجيــش  الســوري  والجيــش  الشــعبي 
وعلــى  مــراراً،  المقاومــة  ورجــال  العراقــي 
ــن  ــدلًا م ــلّ، وب ــى الأق ــر عل ــة كيلومت طــول مئ
أن يذهــب ترامــب للحــرب، جــرّد جماعاتــه 
المســلحة التابعــة لــه مــن ســاحها تفاديــاً 

لمخاطــر الانــزلاق للحــرب.
كمــا  للموازيــن،  الحقيقــي  التفحّــص 
تقرأهــا واشــنطن وتــل أبيــب يظهــره التعامــل 
مــع فرصــة ذهبيــة للحــرب مــرّت امــام أعينهم. 
ــم  ــاً، لأنه ــم أيض ــام أعينه ــع أم ــي تضي ــا ه وه
ــه إعــان  ــا، وهــي مــا مثل ــورّط فيه رفضــوا الت
الانفصــال فــي كردســتان العــراق، ولا يوجــد 
ــل مســعود  ــا يمث ــي حجــم م ــن يناقــش ف مَ

البرزانــي لــكلّ مــن واشــنطن وتــل أبيــب، ولا 
ــل كردســتان العــراق مــن  ــا تمث فــي حجــم م
والديمغرافيــا  الجغرافيــا  فــي  مــكان ومكانــة 
الســكانية، تتيــح كقاعــدة متقدّمــة للمشــروع 
الأميركــي »الإســرائيلي« التأســيس لتقســيم 
ــا، فتســقط  ــة أو يصعــب ضبطه ــات معادي كيان
وحــدة إيــران وســورية وتركيــا والعــراق بضربــة 
كيــان يضــمّ  وينطلــق مســار ولادة  واحــدة، 
ــط  ــر المتوس ــل للبح ــع يص ــدول الأرب ــراد ال أك
ويفتــح بــاب تفــكك الكيانــات الأربعــة، ويبنــي 
قــوة شــعبية مقاتلــة تعــوّض العجــز البشــري 
فــي حلــف أميــركا و»إســرائيل« ومَــن معهمــا، 
مَــن  بــه  يلتحــق  مذهبــي  عنــوان  وتحــت 
يمكــن زجّهــم بالتعــاون الســعودي فــي كلّ 
ــان، وتنشــأ  ــا ولبن مــن ســورية والعــراق وتركي
ــى  ــرائيل« عل ــركا و»إس ــكرية لأمي ــدة عس قاع
ــزة  ــا وأجه ــران، تســتضيف طائراتهم ــدود إي ح
التنصّــت، و»مجاهــدي خلــق«، وكلّ مــن يريــد 

ــران. ــب داخــل إي التخري
الســؤال الــذي يحتــاج لجــواب، غيــر العجــز 
عــن تحمّــل تبعــات قــرار الحــرب، هــو كيــف 
ضاعــت كردســتان، وضــاع معهــا تراكــم عمــره 
عشــرات الســنوات؟ ومــن ســيجرؤ بعــد الآن 
علــى الدعــوة مجــدّداً لانفصــال بيــن الأكــراد؟ 
وهــل قــام البرزانــي بخطوتــه بــا رهــان علــى 
تراجــع  وهــل  »إســرائيلي«؟  أميركــي  دعــم 
وانســحب مــن كركــوك، فقــط لأنّ الاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني ســحب عناصــره منهــا، 
ــا  ــات عم ــه المعلوم ــا جاءت ــه أدرك عندم أم لأن
جــرى فــي الســليمانية، وعــرض الربــع الأخيــر 
مــن الســاعة علــى لســان الجنــرال قاســم 
ســليماني، وأجــرى اتصالــه بالجنــرال هربــرت 
ســندعمكم  الجــواب  فجــاءه  ماكماســتر، 

ــح؟ بتصري
ومعــه  الحكــم  البرزانــي  يغــادر  اليــوم 
تحــوّل حلــم الانفصــال إلــى كابــوس للأكــراد، 
ــرب  ــي الح ــزم ف ــه هُ ــدرك أن ــي ي لأنّ البرزان
الحــروب  آخــر  وأنــه خــاض  الأمــر،  وانتهــى 
الأميركيــة »الإســرائيلية«، لأنّ مَــن لم يخض 
الكــردي،  الانفصــال  عنــوان  تحــت  الحــرب 
و»حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر« ولديــه 
كلّ الفــرص الذهبيــة التــي تمنــح آمــالًا بإقامــة 
التــوازن إن لــم يكــن بتحقيــق النصــر، والتــي 
لا تتوفــر فــي أيّ عنــوان آخــر، فلــن يخوضهــا 
ــول بالخســارة والفشــل. ــث كلّ شــيء يق حي

وقفة مع صين المستقبل 
د.بثينة شعبان

ــام  ــده الإع ــف عن ــم يتوقّ ــذي ل ــرة، وال ــام الأخي ــي الأي ــدث ف ــرز ح ــلّ أب ع
ــا صــدر  ــو م ــرازه، ه ــن بإب ــر مهتمي ــه غي ــيّ وتوابع ــام الغرب ــي لأنّ الإع العرب
ــة  ــرارات واســتراتيجيات وضعــت رؤي عــن الحــزب الشــيوعي الصينــي مــن ق
لمســتقبل الصيــن حتــى عــام 2035، ومــن ثــمّ رؤيــة أبعــد حتــى عــام 2050، ومــن 
ــاج  ــرؤى هــي نت ــذه ال ــح أنّ ه ــامّ، نوضّ ــذا الحــدث اله ــى ه أجــل الإضــاءة عل
حــوارات ونقاشــات مــن القاعــدة إلــى القمّــة اســتغرقت عامــاً ونيّــف، رســمت 
للصيــن آفاقــاً جديــدة؛ اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة مــن خــال طــرح رؤيــة 
ــد مــن  ــزوغ فجــر عصــر جدي ــرين بب ــة وحازمــة لمســتقبل البــاد مبشّ جريئ
ــم  ــر فــي العال ــا للتغيي ــدّم الصيــن رؤيته ــة، وســوف تق ــوّة الصيني الرخــاء والق
مــن خــال »طريــق الحريــر« الجديــد، والــذي هــو ممــرّ للتجــارة العالميــة، يمــرّ 
عبــر ســتين دولــة فــي آســيا وأوروبــا، ســوف يغيّــر مــن عاقــات هــذه البلــدان 
ــغ، أن  ــي جينبين ــي، تش ــس الصين ــسَ الرئي ــم ين ــة. ول ــا الاقتصادي وأوضاعه
يذكــر أنّ الصيــن ســتكون قــوّة ســام وأمــان فــي العالــم، وســتؤكّد علــى 
ســيادة الــدول وعــدم التدخّــل فــي الشــؤون الداخليــة فيهــا. ولكــن كلّ مــا رأتــه 
الولايــات المتحــدة فــي هــذا الحــدث الهــامّ هــو أنّ الصيــن ســتصبح الخصــم 
الأكبــر للولايــات المتحــدة بحلــول عــام 2025، كمــا قــال الجنــرال جوزيــف دنفــورد، 
رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة فــي الكونغــرس. أمــا وزيــر خارجيــة الولايــات 
المتحــدة، ريكــس تيلرســون، فقــد أكّــد أنّ أمريــكا لــن تحجــم عــن التصــدّي 
لمــا ســمّاه حــالات تقويــض الصيــن ســيادات الــدول المجــاورة، وإضرارهــا 
بالولايــات المتحــدة وأصدقائهــا. أعتقــد أنّ الإضــرار بالولايــات المتحــدة ناجــم 
أولًا وقبــل كلّ شــيء مــن الطبيعــة الامبرياليــة للولايــات المتحــدة وسياســاتها 
العشــوائية التــي تُظهــر تخبّطــاً واضحــاً فــي السياســة الأمريكيــة القائمــة أولًا 
ــد  ــد والوعي ــروات الشــعوب واســتخدام التهدي ــى نهــب ث ــل كلّ شــيء عل وقب
والعقوبــات والحــرب والإرهــاب ضــدّ دول العالــم قاطبــة، مــا عــدا إســرائيل، بمــا 
فيهــا دول ذات ســيادة لــم يســبق أن ناصبــت الولايــات المتحــدة العــداء. وفــي 
الوقــت الــذي نــرى رؤيــة واضحــة لدولــة مقتــدرة تــدرك مكانتهــا وحجمهــا فــي 
العالــم، وتحــرص علــى مصداقيتهــا، وعلــى تراكــم عناصــر قوّتهــا، كمــا تفعــل 

الصيــن، ناحــظ علــى الجانــب الآخــر الولايــات المتحــدة تصــدر عقوبــاتٍ 
قســرية هنــا، وتســاند الإرهــاب بمنــع التواصــل بيــن بلديــن عربييــن جاريــن، 
وتدعــم فئــات مــن المرتزقــة متواطئــة معهــا لوضــع يدهــا علــى مصــادر الغــاز 
والنفــط، وتتهــم كلّ مــن لا يســير فــي ركبهــا وركــب الكيــان الصهيونــي 
بالإرهــاب، وتؤيــد أحكامــاً قاصــرة عــن منظمــات أســمتها دوليــة ولكنّهــا تأتمــر 
بأمرتهــا، وتنفّــذ كلّ هــذا وذاك مــن خــال شــراء عمــاء هنــا ومعاقبــة مــن لا 

يكــون طيّعــاً هنــاك.
وبســبب ســيطرة الشــركات الاحتكاريــة الكبــرى فــي الغــرب علــى معظــم 
ــذي  ــد ال ــم مــع الأنمــوذج الجدي ــة، مــازال تفاعــل العال وســائل الإعــام العالمي
تقدّمــه الصيــن أقــلّ مــن الممكــن والمفيــد لهــذه البلــدان ذاتها، ذلــك لأنّ الإرث 
ــاط  ــن ويقودهــم للبحــث عــن نق ــر الكثيري ــازال يبه الاســتعماري لشــعوبنا م
قــوة فــي بــاد الغــرب، رغــم أنّــه أصبــح واضحــاً للعيــان أنّنــا نشــهد اليــوم أفــولًا 
حقيقيــاً للقــوى الغربيــة، وانهيــاراً فــي التزاماتهــا الأخاقيــة، وصدقهــا مــع الــذات 
ومــع الآخــر. فلــو كانــت الولايــات المتحــدة هــي التــي تخطــط اســتراتيجيات 
مبهــرة تمتــدّ حتــى منتصــف القــرن القــادم، لوجدنــا الإعــام الغربــي بالترويــج 
للعظمــة والقــوة والفكــر الــذي تمثّلــه الولايــات المتحــدة، ولأثنــى علــى ريادتهــا 
للعالــم، ولكــرّس البرامــج والمقــالات والحــوارات لاكتشــاف أســرار القــوّة هــذه. 
ــم مســتقبليّ  ــاً لعال ــذي يؤســس فع ــن، وال ــي الصي ــمّ ف ــا الحــدث المه أمّ
مختلــف جــداً عــن العالــم الــذي نشــهده اليــوم، فلــم يحــظَ أبــداً بمــا يســتحقّ 
مــن الاهتمــام، وهــذا لا بــدّ وأن يكــون نتيجــة لانبهــار وعقليــة التبعيّــة 
ــذا الإرث  ــن ه ــص م ــع التخلّ ــام التاب ــن للإع ــر الممك ــن غي ــل م ــي تجع الت
ــأ بعــض الكتــاب بمواجهــة  النفســي والسياســي علــى حــدٍّ ســواء. لقــد تنبّ
ــي شــخصياً لا أرى  ــات المتحــدة، ولكنّ ــن والولاي ــن الصي ــة بي ــة لا محال قادم
أيّ معطيــات حقيقيــة تشــير إلــى أنّ هــذا قــادم أبــداً لأنّ عوامــل التفــكك فــي 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا كفيلــة لوحدهــا بانزيــاح هاتيــن القوّتيــن مــن عالــم 
ــا الصيــن التــي تبنــي دورهــا لبنــة لبنــة ضمــن عالــم متنــوّع  المســتقبل، أمّ
ومتعــدّد، ومــع فهــم واحتــرام ونظــرة تعــاون، فســتتربع علــى عــرش المســتقبل، 
وســتقدّم أنموذجــاً مختلفــاً لقــوّة عظمــى لــم تتحكّــم بهــا شــركات الســاح 
والعدالــة  الإنصــاف  إعــاء  علــى  ركّــزت  بــل  فقــط،  المــال  ورأس  والنفــط 
ــن،  ــى الآخري ــرض إرادة أحــد عل ــن، ومعارضــة أيّ أعمــال تســتهدف ف الدوليي
أو التدخّــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، وممارســة القــوّة لاستئســاد علــى 
الضعيــف. وأكّــد الرئيــس تشــي أنّــه مهمــا بلغــت قــوّة الصيــن، فلــن تســعى 
أبــداً للهيمنــة أو التوسّــع، وأومــأ إلــى تراجــع قيــادة الولايــات المتحــدة بالقــول: 
ــي  ــات الت ــكال التحدي ــع أش ــع جمي ــل م ــا أن تتعام ــة بمفرده ــن لدول »لا يمك
تواجههــا البشــرية، ولا يمكــن لدولــة أن تجنــح للعزلــة«. اســتراتيجية الصيــن 
تركّــز علــى احتــرام الآخــر والإيمــان الحقيقــي بوحــدة البشــرية، ولا شــكّ أنّ 
هــذه الاســتراتيجية الأخاقيــة ســتهزم الاســتراتيجيات الاســتعمارية الغربيــة 
ــدان  ــل وســرقة ثــروات الشــعوب وقهــر البل ــادئ التدخّ ــى مب التــي بُنيــت عل
الصغيــرة بالقــوّة ودعــم الإرهــاب لتحقيــق أغــراض سياســية واســتخدام حــقّ 
النقــض »الفيتــو« لحرمــان شــعب فلســطين مــن تأســيس دولتــه، والقائمــة 

تطــول: »أفمــن يعلــم كمــن لا يعلــم أفــا تعقلــون«.

هل هناك حربٌ أميركية »إسرائيلية« مقبلة؟ 
ناصر قنديل
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